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روائي بريطاني يدعو 

إلى {ثورة السادة المحترمين}
نقاشات حول الكتب من العناوين 

إلى النشر في معرض الشارقة

مفكر طموح على خطى كانط ونيتشه وهيغل وهابرماس يعيد إلى الفكر الألماني حساسيته المفقودة

 انجـــذب المفكـــر الألمانـــي ماركـــوس 
غابريال إلى الفلسفة منذ سن الخامسة 
عشـــرة، حيث كان غالبا ما يتساءل عن 
محـــلّ وجودنـــا فـــي الواقع. هـــل نحن 
مجرد مجموعات مـــن جزَيْئات في كون 
لا معنى لـــه ولا أهمية؟ هل الواقع الذي 
نعيشـــه هو محض خيـــال، أو نوع من 
الحلـــم؟ وهل نســـتطيع التعـــرف على 
الأشـــياء كما هي فـــي حقيقتها؟ إلى أن 
اقتنع أنّ لا وجود لعلم قادر على إيضاح 
هذه المسائل بشـــكل جليّ يفهمه الناس 
غير الفلســـفة، لكونها على صلة وثيقة 

بالعلوم الطبيعية والإنسانية.
لفـــت الانتباه عـــام 2013 عند نشـــر 
كتـــاب أول بعنـــوان ”لِـــمَ العالـــم غيـــر 
موجـــود“، حاز إعجاب أهـــل الصناعة، 
وترجم إلى عـــدة لغات عالمية، من بينها 

الصينية والهندية، ودعي إثره ماركوس 
غابرييـــل لإلقاء محاضرات في الولايات 
المتحـــدة والبرتغال والبرازيل كأســـتاذ 
زائـــر، ثم شـــفعه هذا العـــام بكتاب ثان 
عنوانـــه ”لِمَ الفكر البشـــري لا يضاهى“ 
يجمـــع فيه، مثل ســـابقه، بـــين المفاهيم 
الفلســـفية ومرجعيات حديثـــة كألعاب 

الفيديو وأدب الخيال العلمي.

مقاربة غير مسبوقة

ميتافيزيقـــي  كتـــاب  الأول  العمـــل 
طموح، تجنـــب فيه ماركـــوس غابرييل 
المصطلحـــات التقنية المعقـــدة، وأضفى 
عليه روحـــا مرحة لتقريبه مـــن القارئ 
العـــادي. أما محتواه فقـــد حمل مفارقة 
كبرى تتبدى من العنـــوان، ائتلف فيها 
الرومانســـية  فـــي  الغنائـــي  الحـــدس 
للفلســـفة  الجـــاف  والمنطـــق  الألمانيـــة 
التحليلية الأميركيـــة، لتدمير واحد من 
أقدم المفاهيـــم في التقاليد الميتافيزيقية 

من خلال إعلانـــه عن خبرين متناقضين 
في ظاهرهما.

من ناحيـــة، إن العالم كجماع كل ما 
هو موجـــود، وتمام كل ما هو منظوم لا 
وجود له، ومن ثَمّ وجب الكفّ عن تخيل 
وجود شـــيء كالكلّ والكائـــن والطبيعة 
والكوســـموس، وإعـــلان الحـــداد على 
”الشيء الســـوبر“، أي ذلك الذي يحوي 
كل الأشـــياء الأخـــرى، التـــي مـــا انفك 
الفلاســـفة يصدّعون رؤوسنا بالحديث 

عنها.
ومـــن ناحيـــة ثانيـــة إن كل شـــيء، 
باســـتثناء العالم، موجود. كـــذا الكون 
والكواكـــب والحجـــر وســـوبر ماريـــو 
والديمقراطيـــة والعولمـــة النيوليبرالية 
وأزيز عجلات المترو والمزاج الصباحي 
العكـــر والأحـــلام والألـــوان والكائنات 
الخرافية والقيمة المضافة… لأنه إذا كان 
الـــكلّ غير موجود، فإن ما هو قريب منّا 

يأخذ حجما أكبر وإشعاعا أكثر.
أي أن كليانية تجمع كل الأشياء وكل 
الأفعال التي ننتجها، وتحيلنا على مبدأ 
أصلي يعطينا معنى حضورنا، لا وجود 
لهـــا. والدليل أنك لو كتبت قائمة في كل 
الأشياء والأحداث الموجودة في العالم، 
فســـوف تخلق شيئا جديدا هو القائمة، 
ستستدعي بدروها قائمة جديدة، وهكذا 

دواليك، بلا نهاية. فعدد الأشـــياء ليس 
له نهايـــة، والقول إن مبدأ كلية تحويها 

جميعا خاطئ.
وفـــي رأيه أننا يمكن أن نبتكر دائما 
حقـــول معـــانٍ جديدة لمقاربـــة الحقائق 
بكيفية غير مســـبوقة، مثلما نســـتطيع 
أن نســـاهم في بروز عدة وقائع جديدة. 
ومـــن يتحـــدث عـــن عالم موجـــود إنما 
يصـــدع ببنية وهمه الخاص. فالواقعية 
الجديدة في رأيه تعـــارض المتافيزيقية 
الكانطية، التي تعتبر أن الواقع لا يدرك، 
وما بعد الحداثة، التي تعتقد أن الواقع 
لا وجـــود له. ذلـــك أن ماركوس غابرييل 
يصر على أن وجهة النظر ليســـت عملا 
تخييليا، بل هي في مثل واقعية الشيء 
الذي نشاهده. فالأشياء واضحة الإدراك 

على الدوام، لأن المعنى ملك لها.

الفكر حاسة

أما العمل الثانـــي، فثيمته أن الفكر 
حاســـة مـــن الحـــواس، مثل حاســـتي 
البصر واللمس، وهو ما يجعل الإنسان 
متقدّمـــا دائمـــا على الآلة وعلـــى الذكاء 
ولكنها  تحســـب  فالآلـــة  الاصطناعـــي، 
تعجز عن الإدراك. وفي رأيه أن الحواس 
ل  أكثر من خمس، فهو يســـتغرب أن يعدِّ

العلم الحديث شـــتى نظريات أرســـطو 
الســـيكولوجية ما عدا حكاية الحواس 
الخمس، لأن عددها فـــي الواقع لا يحَدّ، 
إذ ثمة حاسة التوجه، وحاسة التوازن، 
الوقت  وحاســـة  الموسيقية،  والحاســـة 
التي تســـمح لنا بالاستيقاظ قبيل رنين 

جرس المنبه. كذلك الحب والخوف.

ويستشـــهد بباحثـــين أميـــركان في 
جامعـــة نيويورك توصلـــوا إلى حقيقة 
مفادهـــا أن جهـــاز المناعـــة عندنا يعمل 
عمل حاســـة، تســـمح لنـــا بالتفطن إلى 
وجـــود فيروســـات لابد مـــن مقاومتها. 
فالحاســـة في مفهومه هي نمط مقاربة 
للواقـــع. ومـــن ثـــم فالفكـــر لا يتعارض 
مـــع الحـــواس، بل هو نفســـه حاســـة، 
وإن كانت حاســـة قادرة علـــى التوحيد 
بـــين أحاســـيس أخـــرى، دون أن تدّعي 
ســـيادتها. وفي اعتقـــاده أن من الخطأ 

اعتبـــار البصـــر أهم الحـــواس بدعوى 
أنه يســـمح لنا بتبينّ واقع من مســـافة 
بعيدة، لأن الفكر يقارب واقعا أكثر بعدا، 
كالإلكترون أو القوانين الفيزيائية التي 
تنظم الكواكب الأخرى أو حياة ســـكان 
كهف لاســـكو. بل إن الفكر هو الحاســـة 
التي تسمح لنا بمقاربة فكرة اللانهائي.

في ظرف وجيز، اســـتطاع ماركوس 
غابريـــال بفضل هذين الكتابين وكتابين 
آخرين هما ”لماذا لستُ مخّي“، و“سلطة 
الفنّ“ (ســـنخصّه بمقالة لاحقة) أن يعيد 
إلى ألمانيا، بلد الفلسفة، بريقها السابق، 
بالاستفادة من موروث الكبار من كانط، 
وفيخته، وشـــيلينغ، وهيغل، وماركس، 
وهايدغـــر،  هوســـرل،  إلـــى  ونيتشـــه 
وأدامير، وهابرمـــاس، وأدورنو، وكذلك 
ممـــا يجـــدّ فـــي الســـاحة الأمريكية من 
تجارب لفلاسفة محدثين أمثال توماس 
ناغل، وجون ســـيرل، وجوديـــث باتلر، 

وروبرت براندوم.
وإذا كانـــت ميزة الفلســـفة الألمانية 
العلـــوم  بإمـــكان  أن  تعتقـــد  لا  أنهـــا 
الطبيعية وحدها فهْم كل ما هو موجود، 
فإن ماركوس غابرييل، الذي يحذق عشر 
لغات، ويملك أســـباب الثـــورة الرقمية، 
يســـعى إلى نقلها إلى طـــور أطلَق عليه 
الأفلاطونية الجديدة في العصر الرقمي.

 الشــارقة – استضاف معرض الشارقة 
الدولــــي للكتــــاب فــــي دورته الـــــ38 التي 
تنظمهــــا هيئة الشــــارقة للكتــــاب، حتى 9 
من نوفمبر الجــــاري، الدكتور عبدالحكيم 
الأنيس، كبير باحثــــين أول، وعضو هيئة 
كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية 
والعمل الخيري في دبي، في جلسة ثقافية 
تحدث خلالها حول تاريــــخ عنوان الكتب 
في التاريــــخ العربي، ومتى تم اكتشــــاف 
العناوين والفهــــارس ودورها في التأريخ 

والتعريف بالكتب والمخطوطات اللغوية.
وتنــــاول الأنيس في مســــتهل حديثه 
أصل عنــــوان الكتــــاب وتركيبته موضحا 
أنــــه عبارة عن كلمــــة أو كلمتين مرتبطتين 
بتاريخ الكتاب، لافتا إلى أن عناوين الكتب 
مغرقة في القِدم ومرتبطة بتاريخ الإنسان 
منــــذ تعلّم القراءة والكتابة، وأن نشــــأتها 

جاءت عندما توسّــــعت رغبة الإنســــان في 
الوصول إلى غاية يريد إيصالها للمتلقي 
ثم بــــدأ فــــي اختــــراع الفهــــارس لتنظيم 

المعارف وجمعها.
وقــــال الدكتــــور عبدالحكيــــم الأنيس 
”بعض العلماء في العصر العباســــي كان 
يصنّف كلّ نوع من العلوم من خلال اللون، 
مثــــلا كتب الأدب كان يضــــع لها الأخضر، 
واللغة بالأحمر، وهكذا، ليضمن الســــرعة 
في الوصــــول لما يريد، وهذا مــــا بدأت به 
رحلة الفهارس، أمــــا العنوان فهو مرتبط 
منــــذ القــــدم بالثقافات والأمم الإنســــانية 
ومنهــــا العــــرب، فبعــــد أن أصبــــح لهــــم 
إسهامات مكتوبة، بدأ العنوان في المؤلف 
العربــــي يظهر مع تدوين القــــرآن الكريم، 
كون الثقافة العربية قبل ذلك كانت تعتمد 

على الرواية الشفهية“.

وتابــــع ”يوجــــد فروقــــات بين الاســــم 
والعنــــوان، ولــــم يتوصــــل الباحثون إلى 
نتيجــــة حولها، لكنني ومــــن خلال التتبع 
وجدت أن الاســــم هــــو اللفــــظ، والعنوان 
هو المعنى، فالاســــم هو الــــذي يطلق على 
الكتــــاب، والعنــــوان هو الــــذي يُكتب في 

وليس  الأولى،  الصفحة 
نقول  أن  العــــرف  مــــن 
سَمّ الباب أو الفصل، 
بــــل عنــــون الفصــــل، 
وغيرهــــا،  والبحــــث، 
يأتــــي  العنــــوان  لأن 
وبــــارزا،  متوسّــــطا 

علــــى  البــــروز  وهــــذا 
الصفحــــة الأولــــى له أســــاس لغــــوي لأن 
العنوان مشــــتق من الجذر عَنّ لي، أي بدا 
لي وظهر لي، لذا فهو الشيء الظاهر الذي 
يبــــرز من هذا الكتاب، وهو البرقية الأولى 
التي يرسلها المؤلف للدلالة على مضمون 
كتابــــه، وبعض المؤلفــــين يعاني في وضع 
العنوان بمقدار معاناته في التأليف، كونه 
ليس ســــهلا، وكيف تســــتطيع أن توصل 
رسالة سريعة بمضمون كتابك للمئات من 
الصفحات بكلمة واحــــدة، وهذا الاختزال 

يحتاج إلى خبرة ودراية كبيرة“.
الشــــارقة  معرض  فعاليــــات  وضمــــن 
الدولــــي للكتاب كذلك، نظمت مبادرة ”ألف 
جلســــة نقاشــــية جمعت  عنوان وعنوان“ 
مجد الشــــحي مدير المبادرة، مع نخبة من 
الناشــــرين الإماراتيين والعرب والمعنيين 

بصناعة الكتاب.
وأدار الجلســــة تامر ســــعيد مدير دار 
كلمــــات، حيث أتــــاح للناشــــرين والكتاب 
والرســــامين إبداء آرائهم بالمبادرة وتقييم 
آثارها على حركة النشر وجودة المحتوى 

وذلك ضمن 5 محاور اشــــتملتها الجلسة.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى أهمية 
المبادرة، ودورها في إثراء المشهد الثقافي 
بعناويــــن نوعية، بالإضافــــة إلى خططهم 

للمبادرة.
طرحهــــا  التــــي  الأفــــكار  وتركــــزت 
توفير  ضــــرورة  على  الناشــــرون 
الإصدارات،  عدد  حول  استبيان 
ومدى زيادتها أو تراجعها، 

إلى  بالإضافــــة 
إتاحة فرص أكثر لدور النشر 

الجديدة، إلى جانــــب التعاقد مع الجهات 
المعنية بصناعة النشــــر بهــــدف الترويج 

للدور الناشئة.
وحول أهمية الجلسة ولقاء الناشرين، 
أكدت الشــــحي أن هذه اللقاءات تكتســــب 
أهمية مضاعفة، عندمــــا يتم تنظيمها في 
فعاليات عالمية، كمعرض الشارقة الدولي 
للكتاب، لافتة إلى أن النقاشات التي دارت 
بــــين المجتمعين تعتبر مهمة لتعزيز مكانة 
المبادرة، وترســــيخ العلاقة التكاملية بين 

دور النشر، وألف عنوان وعنوان.
وكانــــت المبــــادرة تســــلمت فــــي إطار 
مرحلتهــــا الثانيــــة، الرامية إلــــى إصدار 
1001 عنــــوان إماراتي طبعــــة أولى، خلال 
عامــــي 2018 و2019، 1334 طلبــــا مــــن دور 
نشر ومؤلفين عرب وإماراتيين، تم اعتماد 
500 عنــــوان منهــــا، حيث ســــيتم دعم 700 
عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة 
جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان 
لمؤلفين إماراتيــــين، بميزانية تبلغ قيمتها 

خمسة ملايين درهم.

  لنــدن – عن عمـــر يناهز الــــ88 عاما 
نشـــر الروائي البريطاني الشهير جون 
لـــو كاري، مؤخرا، وهـــو الكاتب المتميز 
في قصص الجريمة والإثارة البوليسية 
ومؤامرات الجاسوســـية، أحدث أعماله 

بعنوان ”رجل محترم“.
 وتعتبـــر روايـــة ”رجـــل محتـــرم“ 
الخامسة والعشرين في مشوار لو كاري 
الأدبـــي، وهي في المجمـــل لا تخرج عن 
الخط الســـردي الذي يتميـــز به الكاتب، 
من قصص أجهزة الاستخبارات المليئة 
أن  إلا  التجســـس،  شـــبكات  بخيـــوط 
الموضـــوع الرئيســـي أو معضلة حبكة 
العمل يدور حول فكرة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“ كخلفية 
العمـــل،  نشـــر  وبمناســـبة  للأحـــداث. 
تحدث لو كاري عـــن جانب مهم في هذا 
الســـياق، وهو مقاومة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، ودور ألمانيا في 
أوروبا والفـــرص الضائعة عقب انتهاء 

الحرب الباردة.
ينقل الكتاب الجديد لجون لو كاري 
فكـــرة للقارئ مفادها أن خلاصنا لن يتم 
إلا بثـــورة، ”تمرد الســـادة المحترمين“، 
ويقول الكاتـــب إنه مقتنع بذلك. مضيفا 
”مع ذلك فإن المشـــكلة في وضعنا الحالي 
في المملكة المتحدة، تكمن في أن ’الناس 
ليست لديهم شخصية قائدة  المحترمين’ 
بارزة، يســـتطيعون من خلالها أن تكون 
أصواتهم مســـموعة. الأمل في أوروبا، 
وفي الولايات المتحدة بالتأكيد. ستترك 
الحماقـــة المطلقـــة لتصرفـــات الرئيس 
الأميركـــي، دونالـــد ترامب، أثـــرا بعيد 
المدى. أعتقد أنه ســـيعاد انتخابه، وهذا 
ســـيكون بمثابـــة كابـــوس. وإذا تخاذل 
الاتحاد الأوروبي وأظهر ضعفا، سيظل 

بوريـــس جونســـون جاثمـــا على صدر 
بريطانيـــا لثمانـــي ســـنوات، كرئيـــس 

حكومة“.
وإن كان يـــرى أي بـــادرة على تمرد 
الناس أو العكـــس يقول لو كاري ”نحن 
نميل أكثر إلى الانعزال والنأي بأنفسنا 
وتجاهل أننا جزء من كارثة كونية، وهي 
الكارثـــة البيئية. يحـــاول كل منا إقناع 
نفســـه بأن الأفضل أن ينشـــغل بأموره 
الشخصية فقط. في الوقت نفسه، ألاحظ 
أنه بالرغم من كل المســـاوئ، تقاربنا من 

بعضنا البعض وكأننا أسرة واحدة“.

ونذكر أن ديفيد جون مور كورنويل، 
المعروف باسم شـــهرة أدبي (مستعار)، 
جـــون لـــو كاري، من مواليد عـــام 1931، 
في كنف أســـرة غلبت عليها سيطرة أب 
غريب الأطوار. ويصف الكاتب بنفســـه 
والـــده بـ“المحتـــال المحتـــرف، نصـــاب 
أســـطوري عـــاش متورطا في مشـــاريع 
محفوفـــة بالمخاطـــر وإخفاء نفســـه عن 

دائنيه وحتى عن الشرطة”.
ويعـــرب الروائي البالغ مـــن العمر 
88 عاما عن قناعته بأن طفولته أرســـت 
الأســـاس لحياته الأخيرة كعميل ســـري 
وكاتب. بعد الشهرة العالمية التي حصل 
عليها عن روايته ”الجاسوس الذي خرج 
من البـــرد“، تخلى لـــو كاري عن حياته 
المهنية كعميل في جهـــاز المخابرات في 

أوائل الستينات من القرن الماضي.

مؤسس الأفلاطونية الجديدة في العصر الرقمي

ماركوس غابريال هو نجم الفلسفة الألمانية الصاعد، وأحد منظري الواقعية 
الجديدة التي كنا تعرضنا لها في مقالة سابقة. رغم حداثة سنّه (39 سنة)، 
اســــــتطاع أن يفرض نفسه في الساحة الفكرية المحلية والعالمية كواحد من 

أهم المفكرين الجدد، بعد أن كان أصغر مدرس للفلسفة في جامعة بون.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عبدالحكيم الأنيس: العنوان رسالة صعبة

يمكن أن نبتكر دائما 

حقول معانٍ جديدة لمقاربة 

الحقائق، مثلما نستطيع أن 

نساهم في بروز عدة وقائع 

جديدة

نحن نميل إلى الانعزال 

والنأي بأنفسنا وتجاهل 

أننا جزء من الكارثة

جون لوكاري

ماركوس غابريال فيلسوف 

ألماني يؤسس لأفلاطونية 

عصر التكنولوجيا

الــــذي يطلق على 
و الــــذي يُكتب في 

ىىى

للمبادرة.
طرحهــــا التــــي  الأفــــكار  وتركــــزت 
توفير ضــــرورة  على  الناشــــرون 
الإصدارات، عدد  حول  استبيان 
ومدى زيادتها أو تراجعها،

إلى  بالإضافــــة 
النشررر ررررررثر لدور أك ررفرصصصصصص إإإإتاحة 
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